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ود  ذا البحث رصد ج (يروم 
ّ
بلا احظي تحقيقا وتأليفا ) شارل المتعلقة بالموروث ا

علم،  ا و احظ نتاج صاف للبصرة ال ولد ف ان ا احظ، وقد  حياتھ ل
ّ
وترجمة، فقد كرس بلا

الباحث إ بواعث  ، كما تطرق ا اكتمل عقلھ ون ما، وف ا إرثا أدبيا  غداد ال صنع ف ثم 

احظ  كتابھ الموسوم بـتأث ئة  ا غداد وسامراء، الذي ترجمھ :  الب احظ  البصرة و ا

ذه  يقدم 
ّ
بلا ذا البحث إ استجلاء العوامل ال جعلت شارل دف  ي،  كما  يم الكيلا إبرا

احظ ليلة لبلاغة ا دمة ا .  ا

لمات المفتاحية بيلا: ال احظ؛ البلاغة؛ شارل .البصرة؛ نالبيا؛ ا

Abstract:
This research aims to monitor the efforts of (Charles Bella) related to

the legacy of Al-Jahzi to investigate, compose and translate. To the motives
of the impact of the environment on al-Jahiz in his book entitled: al-Jahiz in
Basra, Baghdad and Samarra, translated by Ibrahim al-Kilani, and this
research aims to elucidate the factors that made Charles Ball provide this
reverent service to al-Jahiz's rhetoric.
key words: Charles Bella; Al-Jahzi; Basra; book; rhetoric;
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انت لھ دراسات  الذي  ول شرق المس
ّ
بلا دبيّة أو عت شارل مّة  مجال البحوث  م

دبيّة، ومشروع كتابھ الموسوم بـ غداد وسامراء«: شبھ  احظ  البصرة و الوسط «وكذلك » ا

احظ ن ا و ودوره  ت يان، » البصري امل الب ما عت بحق مشروعا مت احظ مل ان ا ف

»
ّ
ا وقد ترجمھ »لبلا طات ال توقف عند ا احظ وأبرز ياة ا ، فقد عرض  كتاباتھ 

ي، وقد نقل  اث العر ية، وقدم خدمة عظيمة لل ي إ اللغة العر يم الكيلا إبرا «الدكتور
ّ
» بلا

غداد وسامراء ئة المتمثلة  البصرة و احظ وأدبھ، ،تأث الب ئات ع ا ذه الب ل  فما  دلالة 

احظ بأدب ا
ّ
ا؟ وما  دلالات اعتناء بلا  البصرة كث

ّ
. وخاصة البصرة؟ ولماذا توقف بلا

وداتھ  كشف أسراره،  صد مج ه تتطلب منا وقفات متتالية ل ن احظ و با
ّ
عناية بلا

لھ السبق 
ّ
و معروف أن بلا قق عبد السلام محمد - تأليفا–وكما  عد ا احظ  شر تراث ا  

احظي خاصة  )1(»ارون اث ا ج ال ة  تحقيق وتخر ود سباقة وكب انت لھ ج البيان «الذي 

ن ي ي بصفة خاصة، لقد »والت اث العر ية وال ولعھ بالعلم خاصة اللغة العر
ّ
، كما عُرف عن بلا

أنھ اتجھ للغ
ّ
ة إلا بر ع يديھ  تخصص  ال ون يدرسون ان لھ طلبة كث ية، وقد  ة العر

ادة  ش ن  ة من تخرج ع يديھ راجع اترة لك ع الد ا، وقد قيل عنھ صا عند عودتھ لأور ون السر

حب العلم والبحث، كما أنھ رفض التقاعد وظل  عطاء ح وافتھ المنية ولم يتوقف  الدكتوراه و

تم «، عن التعليم والبحث والتأليف ن من س  الثامن والعشر
ّ
بلا  1914) أيلول(ولد شارل

ان الطلبة  و  بلده، ومع ذلك  ا درس، ح انت بھ المطاف و زائر و راس با أ سوق

م  تواصل معھ عنھ، ودائما  لا ينقطعون .والباحثون

بيلا وآداب العرب :شارل

ن بالمسلم تم ن الم شرق من المس
ّ
بآداب العرب ان بلا

ً
م الماما ان أفضل م و ن وترا

احظي خصوصا  الموروث ا حث موضوع أو 562فلقد بلغ رصيده العل «و ن كتاب و ما ب

ية  نجل سية و ية والفر م  إعداد القاموس ذي اللغات الثلاث العر جم، وسا محقق أو م

شرف عليھ قبلھ  ان  س بلاش(الذي  ج ة  مختلف »2م1973-1900) ر وده جبارة وكب ، فج

لا  ان الطلبة والباحثون و  بلده، ومع ذلك  ا، ح انت بھ المطاف و ماكن ال حل 

م  تواصل معھ عنھ، ودائما  .ينقطعون

غداد وسامراء احظ  البصرة و : كتاب ا

غداد وسامراء(من خلال اطلاعنا ع كتاب  احظ  البصرة و نجده مؤلفا ) ا
ّ
بلا لشارل

تمام بھ وأعطاه ا الكب  مؤلفاتھ، ولم  تم أيما ا احظ وا قد كرّس أبحاثھ ل
ّ
فا، فبلا طر

احظ، كما  من «يخف علينا ولعھ الشديد بأدب ا بدراسة الوسط البصري
ّ
بلا تم شارل ا

مت  الناح قتصادية، وحرص ع إبراز التفاعلات ال أس ة و دبية والفكر جتماعية و ية 
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الة  اره، وقد قال  البداية أنھ سيقوم بالبحث  ا ر أف احظ وتطو صية ا ن  و ت

ة ثانية سيعمل ع التنقيب  ظروف  احظ، ومن ج ية والسياسية  عصر ا ة والدي الفكر

ا دبية، وقد استطاع )3(»صةحياتھ ا الساحة  احظ قد أثرى با
ّ
تمام بلا نا ندرك أن ا ، من 

ي عثمان ة عن حياة أ ة ووا ي عثمان بإعطائنا صورة كب ئة أ من ب .فك عدة ألغاز ورموز

ف  ع ذا «و البداية  ية وكذلك ما تم بھ عن سابقيھ ولاحقيھ   احظ الن بقدرات ا

و  ا  بوضوح: يقولالفن و شبھ : وجب علينا القول اتب معاصر أو لاحق  ناك  س  أنھ ل

احظ ا طوال حياتھ)4(»ا تھ التأليفية ال خاض ذا الذي عُرف بھ من خلال مس . ، و

احظ :بيلا وا

ك ع القارئ، من خلال محاصرة المتلقي  احظ  مؤلفاتھ ال ة ا انت أولو وقد 

ه المتداخلة  شاركھ فنيات ن وقد استطاع مع ذلك  كث من مؤلفاتھ «ووضعھ  أحسن رواق ل

عادات  إ حد يجعل جميع آثاره تقرأ بلذة ع الرغم من  تمام القارئ ال حاول–أن يحتفظ با

ستطرادات ال لا تح وال –اتجن ار و ف سلسل  وع الرغم من فقدان الن المنطقي و

ذا  ذا إذا باشرنا قراءتھ بفكرة مسبقة حسنة، إن  ن،  اص عھ وطعمھ ا ھ طا عطي أسلو

سيط  حد ذاتھ -سلوب  شارات إ قضايا خفية علينا –ال لفاظ و ده انتقاء 
ّ

والذي عق

ية ومن الوسط البصرييخف ا من الدين والعلوم العر ستمد ماد ارا  تجدد دائم  ي تحتھ أف

ستطرادات، )5(»الغ المتنوع احظ يُك من  أو المتلقي نجد ا تمام بالقارئ ذا  ل  ، ومع 

بفقدان الن المنطقي
ّ
ذا ما ع عنھ بلا . و

احظ :ستطراد عند ا

ستطراد   ذه ذا  ل تأكيد يدل ع أسلوب خاص تم بھ،  و ب احظ  مؤلفات ا

، ح أننا نجد محمد العمري كتابھ 
ّ
بلا ع خاص كما يقول ا طا ية (ستطرادات ل البلاغة العر

ا ا وامتدادا ا ) أصول احظ وأطال ف ستطرادات الموجودة  مؤلفات ا ذا «قد تحدث عن  ل

نالبيان(فقد بدا  كتاب  ي يجة ) والت صّلة ن ن مجموعة من المعارف ا لكث من الدارس

ل متحدث  نا وجد فيھ  اتيجية محددة ومضبوطة، ومن  س ذا اس ستطرادات، أي أنھ ل

يج،)6(»مجالا للقول ان ن اتيجيتھ  احظفعدم ضبطھ وقِصر إس ستطراد الذي عُرف بھ ا .ة 

ل واحد فجوة للدخول ذا وجد  شغل بالھ وتخدم «إ تلك المعارف ول ة ال  من الزاو

ا تصور ط بي ات النقدية والبلاغية ال لا ير لھ  مجموعة من المصط اختصاصھ، أو يخ

اتيجية أو إس ن(ذه المآخذات ع مؤلفاتھ خاصة )7(»نظري ي اف الذي )البيان والت ، فالإ

مال والتقص  عرض للإ احظ  ذا دليل ع أن ا ن،  صدر من كث خاصة النقاد المعاصر

ن الذي قيل فيھ أنھ  ي ا، و منقصة  حق البيان والت .مجرد مختاراتكث
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ق  ن–وا و عند المنصف دبية ومدار-كما  ات الكتب  عد من أم احظ  أن كتب ا

ا حول ا باحث، والقولدب والعلم يدور ستغ عل دب، ال لا  ، وكذلك  من كتب أصول

ة تدل ع  عطينا إشارات وا محمد العمري عن الصواب، فقول ذا حيدٌ ا مختارات أدبية  بأ

الكتاب .   اختلاف النقاد حول

ذه ا احظ  بت مؤلفات ا كمات، والسؤال المطروح لماذا  ساؤلات وال ة من ال ل
ّ
بلا عد حكما صائبا؟ يقول ُ ة واحدة من زوايا كتاباتھ  ل النظر إ زاو ي نحكم «: و جب علينا  و

ننظر إليھ من خلال الكتب 
ّ
نمر عليھ بصورة سطحية وألا

ّ
احظ بصورة مجردة ومعقولة ألا ع ا

احظ ال احظ وصورة ا ا ا من خلال اتب المسلية ال برز صورة ال ون عد من أن ت عادية أ

ذا )8(» احظ  تتقاطع مع صورتھ الساخرة وتتعدد الصور كتاباتھ و  فصورة ا

ا من  ل المراحل ال مر  بعھ لھ   ي عثمان من خلال ت ن بأ و من العارف و
ّ
المقام يو بلا

غداد إ سامراء . البصرة إ 

ذا المقام  و أنھ و  احظ تتعسر ع القارئ أن من العوائق ال جعلت آثار ا
ّ
بلا يرى

مھ لدى  سباب ال صعّبت ف م  أن من أ ما خاصا وشروحات متعددة، كما يرى يتطلب منھ ف

ن و ا «الدارس غيب عنا معنا رمز إ أمور ا المعاجم، و ل ستعمل اصطلاحات تج و أنھ 

ب  مكننا ولا ر احظ العميق، و بدو أن  آثار ا ين من كتاب العرب، و ع كث ذا القول عميم 

سبة لنا نائيا بال ن، غموضا است عض )9(»ال تتطلب أحيانا شروحا من المعاصر ، أما 

احظ ف مفقودة  المعاجم ات الموجودة  مؤلفات ا . المصط

غيب تلك الن ة ح  ودا كب ن ج ذا يتطلب من الباحث ذا ما و ظرة السطحية لكتبھ، 

م  احظ تصورا غ ملائم«جعل الكث من النقاد وغ ا ا )10(»يتصورون ب جعل كث ذا الس  ،

صھ، وما حيك حولھ من قصص  لمزوه ح   غمزوه و ي عثمان و ن يطعنون أ من المتأخر

إ قضية التأليف والكتابة
ّ
تقل بلا سبھ، ثم ي سھ و ج ت طبعات وخرافات حول وكيف تحس

ن لكتاب  ت ن  ر إخراج الكتب، فمن خلال المقارنة ب الكتب من سنة إ أخرى، وكيف ازد

ن  ن طبعت ر ذاك التفاوت ب م «البخلاء يظ وما أروع ذاك التقدم الذي تحقق مثلا  ميدان ف

ن طبعة فان فلوتن سنة  سنة 1900نص كتاب البخلاء ب اجري ، ففي )11(»م1948م وطبعة طھ ا

ذا فيما  م نص الكتاب،  أنھ قد تحقق تقدم كب  ف
ّ
بلا ة لكتاب البخلاء يرى خ الطبعة 

. يخص كتاب البخلاء

احظ صية ا ن  ئة  تكو :الب

و  ذا التأثر لم يكن من فراغ بل  صية المؤلف،  ئة   تأث الب حديثا حول
ّ
ان لبلا كما 

ال ال  ش ل من  غرافية «ش ئة ا سان بالب إشارات عامة متفرقة، إ تأثر  ون عدو أن ت لا 
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ك ووضوح ال ع العمق وال ا  نفس الوقت إشارات تتم بطا ا، لك ش وسط ع فكرة أو ال 

ا ن صاح ار  ذ ا، من )12(»ف ن أحضا و ساكن ب ا تأث كب  من  غرافية ل ئة ا ، فالب

ذه القضية
ّ
.نا أدرك بلا

احظ  ا ا قاليم ال سك م ما يدور(فالتفاوت   غداد وسامراء مكنتھ من ف البصرة و

س بلمليح كذلك فيما  ب إليھ إدر ذا الذي يذ ة بحيث يقولحولھ، و شر غرافيا ال س ا

ة، أو أنھ عالم «: بلمليح شر غرافية ال ن  ا احظ كشف عن قوان بأن ا
ّ
بلا عتقد مع شارل

لمام تام بالموضوع لمة عالم من دقة  البحث و عنيھ  ل ما  ن، ب ا المتقدم و )13(»من علما ، ف

غ احظ سبقھ  استكشاف ا أقر ل
ّ
ف بأن بلا ا، ولابد ع ة وأنھ عالم من علماء شر رافيا ال

احظ مثل  و غامض وخفي  مؤلفات ا عض ما  ك(أن نو  كتاب التاج  (و) مناقب ال

عكس الوضع السيا ) أخلاق الملوك ا قد  لات  عناو ن ال تحمل عدة تأو ا من العناو وغ

. السائد آنذاك

ان شابك  سيج الثقا الم احظ، ذا ال ونجد  أحوال أخرى«لھ أثر كب ع أدب ا

خاصة  رسالة  دف السيا أك وضوحا و ك(ال حوال عدم ) مناقب ال ذه  جب علينا   و

با آخر يتعدى  احظ س ن  أغلب مؤلفات ا ب ائز أن ن التعميم والمبالغة  القياس، ومن ا

ر اره، وتظ ار أف سيط إ إظ ةالميل ال اصية ح  كتبھ التاف ذه )14(»ذه ا ، و خضم 

صھ ة عن كتبھ وعن  احظ يُبعد الش صومات السياسية والثقافية نجد ا . ا

ا أك من دلالة ع وجود  ك  كتاباتھ ل احظ  «فذكر مناقب ال التنازع الذي شغل ا

صم  صومة أو الوفاق ا احظ ا ة، لقد جعل ا رة أماكن كث ظا ون أك من أن ي

عكس )15(»موضعية ئة  صومات والمتناقضات، ب و حاضنة ل احظ  ئة ا ان يدور ب ، فما 

لة وخوارج  مية ومع تلفة من ج ا اب السياسة وشيوخ الفرق ن أ تلك التحالفات ب

ية  احظ فيما أظن عن جو ثقا مختلط لا يخلو من قسوة وتموج «وشعو وقد ع ا

احظ )16(»افعوتد عد ا ست كبا المراحل، وال صنعت فيما  ، فمؤلفاتھ تدل ع مرحلة ل

. وأدبھ

تلط يحمل الكث من التدافع والقسوة  و ا ذا ا ن قال أن  ح
ّ
بلا وقد صدق شارل

ذا الرأي يتفق مع ما قالھ مصطفى ناصف بحيث يقول احظ «: والغموض و قرأنا نماذج ا

عليقاتھ الوا ة )17(»ة حينا والغامضة حيناو ر ب ا و يحب تجر تھ ع وجھ -، ف وحر

صوص ة -ا ر ذا السياق تبدو ا ا خلفھ، و  طواعية يجر ة ملازمة لھ و ر  كتاباتھ، فا

الصباح و  سيمِ ل شاقٍ است سبة لھ  ش بلا ماء،  بال ع الماء للسمك لا  احظ  سبة ل بال

ة للعقل عب عن عقيدة اع  ر عطاء ا ا و ا وأصول ة مصدرا من مصادر ر الية ترى ا
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عيدا  سبح  ذه الفكرة يمكن أن نقبل «ل ة دائما، و ظل  ر احظ يجرب فكرة ا ان ا

مة احظ المل ، )18(»مفارقات ا احظ يحمل من المفارقات الكث في  كتابات ا انب ا ذا ا  ،

مصطفى ناصف سلوكھ  ق حاول و طر ما من عالم آخر أو معلم عقل وأدب، و جعلت منھ مل

خفيت عن الكث
ً
مس لطائفا احظ و نطاق ن ا ق اس احظ عن طر شف مملكة ا . ليك

دبية ل ثار  عن 
ّ
بلا ساءل شارل نا ي جراء تحليل عميق لعقيدتھ ولملاحظاتھ و احظ، و

ھ،  احظية أن نفكر بدراسات شاملة لآثار «ولأسلو ا للدراسات ا ل من الملائم  الوضع ا و

قتھ   كم ع طر الية، ونظراتھ وملاحظاتھ وا ع اره وعقيدتھ  دبية، وتحليل أف احظ  ا

كمھ ھ وفنھ و سئلة يمكن وضع مؤلفات ، وم)19(»التأليف وأسلو ذه  جابة عن  ن خلال 

اره ح نفك المتناقضات  فيھ، وكذلك إجراء تحليل لأف ون ا أن ت د ل ر
ُ
ا الذي أ احظ  سياق ا

م سياق كتاباتھ سللت لكتاباتھ ونف . ال 

احظ، فلا نكتف جتماعية والسياسية زمن ا ية و الة الدي ن علينا دراسة ا ي كما يتع

سقية لأدبھ بل  احظ من «بالدراسة ال ستطيع دراسة ا ائز دراستھ ) الداخل(إننا لا  بل من ا

ارج(من  بھ، بل  ) ا اتب واع لموا واية  يجة  ن ون عد من أن ت ع اعتبار أن أغلب آثاره  أ

ا ش عن الفرصة والدوافع  ا ع متنوعة، فيجب إذن التفت لة مشروطة بحوادث ذات طبا

ئذ، كما يجب التنقيب  ظروف حياتھ  ية والسياسية السائدة حي جتماعية والدي ة و الفكر

ا يصبح  سد، وعند ن العداوة وا ب زل، والفارق د وال اصة ال دفعتھ إ كتابة رسالة  ا ا

احظ قد يحيلنا إ)20(»التوقيت الزم لآثاره أمرا لا غ عنھ ئة ا ة ، فالتنقيب  ب  تراكمات كث

د ا ع ما نر .قد نحصل 

ل عام،  ش احظ ع مؤلفاتھ ولكتاباتھ  اصة ل ياة ا مية تأث ا نا ندرك أ من 

ا  طات ال زار اتب، كما أن تنوع ا نتاجية لل م معلوم لھ تأث من الناحية  فالزمن كما 

ر فيھ، وم وظا ا تأث قوي ان ل احظ  العراق  غداد وسامراء نجد البصرة ا ن البصرة و ن ب

دبية  ا وقع خاص عليھ وع ملكتھ  ا «ل للبصرة حيث ق ف صافٍ احظ  الواقع نتاجٌ إن ا

رتھ  ة ش غداد، فالبعد عن الديار والغر  
ّ
ا إلا تھ لم تؤت ثمار و من حياتھ، ولكن نب القسم 

ارون، ل بن  اتب س صممثل أبو نواس، وال غداد تمثل )21(»و شأة و ، فالبصرة تمثل ال

ا ع  ة المؤلفات وتفتح غداد وك و العل   ا ا ة أبرز احظ لأسباب كث القمر ليلة البدر ل

احظ  م  ترقية فكر ا ديد سا ذا المنعطف ا ا،  ند وفارس وغ ال اورة  ا با الدول

لتھ ليصبح  خارقة أ اتب والعالم والمعلموأمده بقوى .ديب والمفكر وال

ش محمد عبد ال احظ يقول ئة  ا وتأث الب
ّ
الرجوع إ ما كتبھ بلا اصل أن «: و وا

سق التأليفي، ففي كتابھ ذا ال لم يخرج عن 
ّ
بلا غداد وسامراء«: شارل احظ  البصرة و » ا
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ي، حيث تنطلق سو احظ نلمس بوضوح النقد التار اللا ل
ّ
بلا ة -قراءة شارل ا مقار بوصف

ا من -سياقية ا ومال خية ال عاش ف قبة التار ا احظي  النص ا تمام بما حول من نقطة 

ة سياقية بحتة)22(»أثر فيھ احظ  مقار ل
ّ
. ، إذن قراءة بلا

ذا ا ار وركز عليھ،  تم بالسياق ا بلا قد ا ظ أن شارل لم من جانب آخر ن لقارئ

و
ّ
بلا و أداة وطرف «تم بھ شارل من حيث  القارئ

ً
ليا غيب  ا  ظ أ ي

ّ
الفاحص لقراءة بلا

ن ع المع الواحد بدل المع المتعدد  أساسٌ إنتاج المع الذي يحملھ النص، ف ترا

عد  احظ وال  يطة بمقولات ا ام إ السياق والظروف ا حت حسبھ  -صل–والمتنوع مع 

احظي ت القارئ)23(»إدراك القصد ا ي عثمان غيّ لأدب أ
ّ
ذا السياق ندرك أن قراءة بلا ، و 

يطة ال  ند ع السياق والظروف ا س ذه القراءة  ، ف نتاجية للمع ساس  العملية  و  و

احظ ا مقولات ا . شأت ف

ئة والظروف ال  ركز ع عامل الب
ّ
ي عثمان، فبلا م مقاصد أ ذا يجعلنا نف فإدراكنا ل

احظ  تم بالقارئفلامست حياة ا ن لا نجده  ا،  ح ااشتغل عل ، كث
ّ
من جانب آخر يرصد بلا

ن ألا و  ا الكث من الدارس ان خاض ف و من صلب البلاغة) ستطراد(قضية أخرى والذي 

ا، وكذلك  نتظار(وسمة من سما ي )أفق  دب العر ش  كتابھ  محمد عبد ال نا يرى ، و

ل حيث يقول الات التأو ش ستطراد عند «: و ما مغايرا لمقولات  كما يؤسس الباحث بيلا ف

احظ ما مصدر روعة كتب ا أن التفكك والتكرار  احظ، حيث يتصور ، فالاستطراد )24(»ا

ا جمالية من احظ   تفكك نصوصھ وتكرار احظ، وروعة مقالات ا جماليات أسلوب ا
ّ
بلا .كما يرى

ش  دعونا محمد عبد ال ا  سياق المقصدية «و احظ وتذوق إ قراءة استطرادات ا

ي عثمان،  شغال باستطرادات أ حة منھ للا ا كتاباتھ، و دعوة صر قال ابن «دبية ال تتوخا

ي ا د ذكره، : ديدأ مر الذي تر ده إ  د أن تم يد ما تر عد تم و أن تخرج  ستطراد، 

أنك غ قاصده بالذات، بل قد حصل ووقع ذكره بالعرض من غ قصد، ثم تدعھ  فتذكره و

المل لما استطردت بذكره المقبل عليھ و يده  مر الذي كنت  تم عود إ  كھ و ذا ،)25(»وت

روج  شطھ للكتابة، ا احظ وت ب ا ع منعطفات ضيقة ووعرة وصعبة  ال  والدخول

عطي نصيحة  احظ، و ستطراد من ا ذا  بيلا بدوره يحتضن  وتجعلھ يكتب ولا يمل، وشارل

ذا الفن البلا ن بصفة عامة والمتلقي بصفة خاصة العودة ل .  للدارس

احظ بيلا والبيان عند ا :شارل

ان،  ومن ال احظ البيانية تجعلھ  غ عن إتباع أي نظام  و إذن «بدي أن مقدرة ا ف

أحيانا  كتابھ  و  نظرنا منطقي ع الرغم من أنھ يحاول ام نظام  شعر بحاجة إ اح لا 
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ضوع لن مسبق معتذرا عن استطراداتھ)البخلاء( عتذار )26(»ا ذا  احظ–،  الذي - من ا

ذا لم يمنعھ   يحا، ولكن  بع نظاما  احظ لم ي ؤكد أن ا سفا لما سبق و ون قد ي
ّ
أورده بلا

ن) البخلاء( ام بمن مع ل . من 

ز ع 
ّ

رك
ّ
بلا ن(فمن الوا إذن أن شارل ي يوان(و) البيان والت ونظر  الغايات ال ) ا

ا  ي و يقولتحكم ب ا  ا «: و احظ وخاصة م ن(كما أن النظر  كتب ا ي ) البيان والت

ا) البخلاء(و ي احظ )27(»باعتبار الغايات تتحكم  ب ، فالنظرة السطحية لا تكفي لقراءة تراث ا

احظية ا المقالات ا م الغايات ال تتوقف عل .لابد من ف

ة  ص ناك أسبابا كث أن 
ّ
بلا ا الموروث العق الذي كما يرى م احظ، من أ ياغة أدب ا

ي للتفك العق مع أنھ س إ «أعطاه  احظ وميلھ الورا د من نوعھ عند ا اد الفر اء ا الذ

ذا  ا انطلاقا من  احظ صيغ لا شعور احظ وأن عقل ا تحليل وتأكيد تأث البصرة  فكر ا

اح،)28(»التأث بقوة ا
ّ
ئة فقد أقر بلا ذا ما يؤكد لنا تأث الب افھ بقدراتھ العقلية و ظ واع

تھ ص اضنة   .   ا

احظ وما رواه «فتلك المرحلة وما تحملھ من غنية ووفرة أدبية  شعر بأن ما قالھ ا فإننا 

سر،  م ب انت تف فية  ونوا بحاجة للشروح وأن إشاراتھ ا ھ لم ي عرفھ تماما، وأن معاصر ان 

يضاحكما أن  انت  غ عن  اداتھ  ش س )29(»اس احظ للشرح والت ل ، بل لا يحتاج القارئ

ميع،  لة ومتاحة ل أستاذه «لأن  كتاباتھ  تلك المرحلة تبدو س شأ  ن لم  احظ و كذا فان ا و

عمد الغموض عمش الذي غلب ع آثاره الغموض ولكن )30(»عمش  ان عكس أستاذه  و  ، ف

اح ان تلميذا مغايرا تماما لشيخھا .ظ 

جابة عنده يطرح عدة أسئلة قد تجد 
ّ
ذا نجد بلا ل  ونحن اليوم إزاء مقاطع «: ورغم 

ا  ل ستعمل اصطلاحات تج ا أم لأن المؤلف  ض عو محكم، سواء بأضرار يصعب  سدّ مغلقة 

ا العميق غيب عنا معنا رمز إ أمور احظ نجد مقاطع عميقة ، ففي كتابات ا)31(»المعاجم و

ذه  عن 
ّ
و سؤال وجيھ من بلا ا  المعاجم، و عسر إيجاد مفردا د  ز ا و م منغلقة يصعب ف

زئية . ا

احظ طابة عند ا :ا

ة ع اعتناء  احظ تدلنا دلالة وا احظ «ذه المفردات المنتقاة من طرف ا ا

س  لم والتعب الف قد دفعاه إ تكد اث لفصاحة ال ا المستعارة من ال ادات سواء م ش س

ر  طباء المصاقع يظ اصة، ولكن ولعھ با ، أم من مذكراتھ ا ي، المكتوب منھ والشف العر

ي منذ عصور ن الذي أراد أن يجعل منھ مجموعة للبيان العر ي بوضوح  كتاب البيان والت

ذا الكتاب جزءا من  لية، وقد استمد عند تأليف  ا معلوماتھ من خارج البصرة، واستعان ا
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سن المداي ي ا آثار أ ة  و مجموعة )32(»عدة مرات بمصادر مكتو ن  ي التا فالبيان والت ، و

ا ي بداية من العصر ا . من مختارات البيان العر

ا  ل ما يتعلق  طابة و و مجموعة من الن والشعر وا ن  ي وما ورد  كتاب البيان والت

ص « ن، وصاحب البيان للدلالة ع ال ّ طيب والبليغ والب لمات ا تمي  احظ دون ذكر ا و

لمة خطيب  الذي ألف جملا بليغة، أو روى قصصا بصورة فنية، أو خطبة بليغة، وقد استعمل 

طيب)33(»للدلالة ع خطيب المساجد ا ال يجب أن تتوفر  ا ذه شروط أورد . ، و

نات وو السياق نف ا اليد العليا  التعي ان ل ة  ان «سھ ذكر أن من السلطات المركز

ة اكم مثل السلطة المركز طيب  الولايات من اختصاص ا ن ا ر لنا ما )34(»عي ، ومنھ يظ

م  طباء من اختصاص ن ا عي ان  ي ولذا  الثا ة لدى السلطات  القرن مية كب طابة من أ ل

م  و لسا امع والمساجد والتجمعاتلأنھ  . ا

اء  طباء نجد القضاة والك ا القضاة  من النوع «ومن ا ان يلق طب ال  ولعل ا

طبة قال احظ عند كلامھ عن ا (الذي ذكره ا تمي خطب ع :  ان سوار بن عبد الله أول

عة من سن، وو من البصرة أر انوا قضاة من البصرة، ثم خطب عبيد الله بن ا القضاة ف

اح: أمراء ي ر ي بردة، وسوار، وعبيد الله، وأحمد بن أ طابة مقتصرة ع )35(»)بلال بن أ ، فا

ا أي أحد،  بة لا يحس ميع، ف مو يأة ل طبقة معينة ولم تكن م مراء والقضاة الذين يمثلون

م«ال تلقى  مناسبات معينة،  ر أن وجوب إلقاء خطبة ا ظ ع الدي و عة الرسمية ذات الطا

ب خطابية طيب وجود موا ي يفرض  ا ار نوع أد احظ )36(»أدى إ ازد ا ا ا أورد مي ، ولأ

لاغة عالية ا من فصاحة و .لما ف

انت  فذاذ الذين  طباء  عدد من ا رت تلك المرحلة  وقد عرف العرب عدة خطب واش

م م ذا، وخط م بصمة ح زمننا  دب ولعل خطبة ل اء(بثوثة  كتب  طب، ) الب ذه ا أ 

اد المن  ة صعد عبيد الله بن ز د بن معاو ، ولما تو يز سن المدايي ي ا احظ عن أ ا ا وقد روا

م و خطبة ذات قيمة  الدلالة ع أخلاق الناس  ه عل يت تأم د وتث ليبلغ الناس خ موت يز

ي إلا إليكم، ولا مولدي إلا فيكم، (: ذلك الزمن و اجر أ ي فو الله ما م سبو ل البصرة، أ يا أ

رجل إليكم
ّ
ي عثمان  )37(»...وما أنا إلا ا أ ا أورد ن(، ولقيم ي ا من أوائل عيون) البيان والت لأ

اسب والمثالب ي، ولكن لما ك الشعراء وأصبح الشعر للم . دب العر

طا أصبح ينظر ل
ّ
بلا فلما ك الشعر والشعراء واتخذوا الشعر «: بة كنموذج راق يقول

الشاعر ولذلك  م فوق طيب عند سرعوا إ أعراض الناس، صار ا مكسبة ورحلوا إ السوقة و

ول ي: (قال  مروءة الدّ ى مروءة السري، وأسرى طيب يناطح الشاعر )38(»)الشعر أد ، فأصبح ا

عليھ لما تم تفوق قناعبل و ة   طيب من بلاغة وقوة كب . بھ ا
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اتمة :ا

قدمت لنا مخططا شاملا مفصلا عن  خاتمة البحث ستطيع القول
ّ
بلا أن قراءة شارل

ئات العراقية  ذه الرحلات ع الب ا، مسافرا من بلد لآخر،  ان ف تھ ال  ي احظ و حياة ا

محققا  
ّ
تلفة والمتباينة جعلت بلا تقل ا ا، ثم ي شأ ف احظ، خاصة  البصرة ال  أدب ا

البصرة  التأث ع حياة  أشاد بدور
ّ
سب ثقافة جديدة وعلوما جديدة، كما أن بلا ك غداد و إ 

تھ ص ن  و جتما  ت والدي و احظ، وتأث الوسط السيا والفكري .ا

:المصادر والمراجع

امي، أ.1 احظ، دار عالم عبد الواحد ال اث النقدي، دراسة  أدب ا نماط تلقي السرد  ال

ردن،  ع،  شر والتوز .2015الكتب، لل

غداد وسامراء، ت.2 احظ  البصرة و بلات، ا ي، المؤسسة ا: شارل يم الكيلا لثقافية إبرا

ا ع سور شر والتوز .ب ت.لل

ا .3 ية أصول قيا الشرق، المغرب، طمحمد العمري، البلاغة العر ا، إفر .2010، 2وامتدادا

ة ثقافية .4 ر ي، عالم المعرفة، سلسلة كتب ش مصطفى ناصف، محاورات مع الن العر

ت،  و لس الوط للثقافة والفنون، ال ا ا .1990يصدر

شراقية، .5 ن، دراسات إس شرق ل عند المس الات التأو ش ي و دب العر  ، ش محمد عبد ال

ف الع .2016دد التاسع، خر

ي، تح.6 ران : سيد ع صدر الدين بن معصوم المد ادي شكر، مطبعة النعمان، ط شاكر 

.1961،م1968، 1، ط1:ج

ارون مؤرخ ومحقق مصري، -1 سكندوعميد عبد السلام  داب، جامعة  ةلية  اث ر ر محققي ال ، وأحد أش

ن العشر ي  القرن .العر

.المرجع نفسھ- 2

شر -3 احظ، دار عالم الكتب، لل اث النقدي، دراسة  أدب ا امي، أنماط تلقي السرد  ال عبد الواحد ال

ردن،  ع،  .36: ، ص2015والتوز
غداد وسامراء، ت- 4 احظ  البصرة و بلات، ا ا، : شارل ع سور شر والتوز ي، المؤسسة الثقافية لل يم الكيلا إبرا

2:، ص1961

غداد وسامراء، ص- احظ  البصرة و 4:بلات، ا 5
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قيا الشرق، المغرب، ط- ا، إفر ا وامتدادا ية أصول .189:ص،2010، 2محمد العمري، البلاغة العر 6

ا، ص: المرجع السابق- ا وامتدادا ية أصول .190: محمد العمري، البلاغة العر 7
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